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شــغــل مــنــصــب رئــيــس مــجــلــس الأمــة 
)الــغــرفــة الــثــانــيــة فــي الــبــرلمــان( منذ 
ــام 2002 بــتــعــيــن مـــن بــوتــفــلــيــقــة،  عــ
وينتمي إلى »حزب التجمع الوطني 
 متحالفاً 

ّ
الـــذي ظـــل الــديــمــوقــراطــي« 

ــقـــارب 20  ــا يـ مـــع حــــزب بــوتــفــلــيــقــة لمـ
ــا، كـــــون تــعــيــيــنــه يــأتــي  ــيـ ــانـ ــا. ثـ ــامــ عــ
بــحــرفــيــتــهــا،   102 ــلـــمـــادة  لـ تــطــبــيــقــا 
تحقيق مطالب  لا تضمن  أنها  رغــم 
أن  علماً  لــلــنــظــام،  الــجــذري  التغيير 
ظروف تطبيقها كانت متوافرة منذ 
ــطــبّــق 

ُ
بـــدء الاحــتــجــاجــات؛ لــكــونــهــا ت

ــي: الــــوفــــاة أو  ــ ــــاث حـــــــالات، هـ فــــي ثـ
الاستقالة أو العجز، والأخيرة حالة 
أقرّ بها بوتفليقة في إحدى رسائله 

قبل الاستقالة.

المحتجين والمــعــارضــة  رفــض  ثــالــثــا، 
ــــن  ــة الانــــتــــقــــالــــيــــة مِــــمَّ ــلــ ــرحــ تــــولــــي المــ
يعتبرونهم من أفراد الدائرة المقربة 

على  هيمنت  والــتــي  بوتفليقة،  مــن 
ــمـــا مــنــذ بــدء  الــســلــطــة لـــســـنـــوات )ربـ
الولاية الرابعة الأخيرة لبوتفليقة(، 
أركــــــــان  رئـــــيـــــس  أن وصــــفــــهــــا  إلــــــــى 
الــجــيــش، أحــمــد قــايــد صــالــح، أخــيــراً 
الـــدســـتـــور  »الـــعـــصـــابـــة«، رغـــــم أن  بــــ
المؤقت«  »الــرئــيــس  صلاحيات  يقيّد 
الحكم؛  في  تماديه  عدم  بما يضمن 
الطوارئ  إعــان حالة  فهو لا يمكنه 
أو إعلان الحرب أو توقيع اتفاقيات 
الــهــدنــة ومـــعـــاهـــدات الـــســـام، كــذلــك 
أو خــفــض  عـــفـــو  يــمــكــنــه إصــــــــدار  لا 
الــعــقــوبــات أو اســتــبــدالــهــا أو دعــوة 

الشعب إلى استفتاء أو التشريع.
رابعاً، أن المــادة 102 تفرض الذهاب 
إلــــى انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة فـــي ظــرف 

ستمدّ من الشعب. سادساً، 
ُ
السلطة ت

وقـــــــــوع تــــــزويــــــر عــــلــــنــــي فــــــي الــــعــــدد 
علن 

ُ
أ إذ  الــبــرلمــان،  الرسمي لأعــضــاء 

بـــن صـــالـــح رئـــيـــســـا بــتــصــويــت 487 
عــضــواً بـــدلًا مــن 606 أعـــضـــاء، فيما 
قــاطــعــت الــكــتــل الــنــيــابــيــة لـــأحـــزاب 

المعارضة جلسة البرلمان.
فها تعيين 

ّ
الــتــي خل الــصــدمــة  وبــعــد 

ــار إلـــى  ــ ــظـ ــ بــــن صــــالــــح، اتـــجـــهـــت الأنـ
قـــايـــد صـــالـــح، لــكــنــه اكــتــفــى بــتــأكــيــد 
»حــــق الـــشـــعـــب فـــي الاطـــمـــئـــنـــان إلـــى 
ــر بـــــاده وإلـــــى مــســتــقــبــلــهــا«،  حـــاضـ
التأويل  مــجــال  يفتح  تصريح  وهــو 
أن  رأوا  مـــراقـــبـــن  بــحــســب  ــا،  ــعــ واســ
الرجل أراد اختبار الحل الدستوري 
قبل الذهاب إلى حل آخر، خصوصاً 
أن ظــهــوره أمــس كــان لأول مــرة منذ 
إعلان استقالة بوتفليقة، كما لو أنه 
من  الدستوري«  »المسار  تمرير  أراد 
دون أن يكون هو في الواجهة، على 
أن يتدخل خلال الأيام المقبلة لفرض 
حـــل ســيــاســي، بــعــد أن يــكــون الــحــل 

الدستوري قد استنفد إمكاناته.
لــكــن مـــا هـــي الــحــلــول المــمــكــنــة الآن؟ 
تــبــقــى مــســألــة اســتــقــالــة بـــن صــالــح 
 لامـــتـــصـــاص غـــضـــب الــــشــــارع. 

ً
حـــــا

حــيــنــهــا ســيــضــطــر نــــــواب الـــبـــرلمـــان 
ــــى انـــتـــخـــاب شــخــصــيــة تــوافــقــيــة  إلــ
لتولي  الــنــظــام،  على  محسوبة  غير 
منصب رئيس مجلس الأمة، وقيادة 
أن يتبع  عــلــى  الانــتــقــالــيــة،  المــرحــلــة 
ذلـــك تــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــوقــراطــيــة 
تــحــظــى بــمــوافــقــة الــــشــــارع، وهــيــئــة 
ــراف عــــلــــى تــنــظــيــم  ــ ــــإشــ مـــســـتـــقـــلـــة لــ
الانــتــخــابــات، أو الــركــون إلــى مطلب 
المــعــارضــة، أي الاتــفــاق عــلــى »هيئة 
من  مــقــبــولــة  أو شخصية  رئــاســيــة« 
وهو  المقبلة.  المرحلة  تقود  الجميع 
ــمــــال« الـــدعـــوة  ــعــ ــزب »الــ ــ ــدد حـ ــ ــا جـ مــ
إلــيــه فــي بــيــان أمــــس، اعــتــبــر فــيــه أن 
من  تأسيساً وطنياً مكوناً  »مجلساً 
ممثلين حقيقيين تفوضهم مختلف 
ــكـــونـــات الـــشـــعـــب«، هــــو »المــــؤهــــل«  مـ
أيــضــا،  الانــتــقــالــيــة.  المـــرحـــلـــة  لإدارة 
يبقى الحل السياسي وارداً، بحسب 
ــار رئــــيــــس حــــركــــة »مــجــتــمــع  ــ ــ مــــا أشـ
السلم«، عبد الرزاق مقري، الذي دعا 
إلى  الشعبي  »الــحــراك  استمرار  إلــى 
أن يستقيل )بن صالح(، ثم يستقيل 
ــيــــس  )رئــ قـــبـــلـــه  أو  ــه  ــعــ مــ أو  ــده  ــ ــعـ ــ بـ
بلعيز،  الطيب(  الدستوري  المجلس 
 

ّ
حَل

ُ
ت لا  عندئذ سنكون في وضعية 

إلا بإسناد مواد الدستور بالتدابير 
السياسية، من خلال الحوار«.

)الأخبار(

ثــاثــة أشــهــر، بــإشــراف حــكــومــة نــور 
ــدوي الــحــالــيــة، الــتــي تمنع  الـــديـــن بــ
أيضاً تعديلها أو إقالتها، فيما بات 
مسؤولية  يُــحــمّــلــونــهــا  المــتــظــاهــرون 
التعاطي غير المسبوق لقوات الأمن 
مــــع مـــســـيـــرات الـــطـــلـــبـــة أمـــــــس، حــن 
اســتــخــدمــت خـــراطـــيـــم المــــيــــاه، وذلـــك 
الداخلية،  بعد يوم من إرسال وزير 
صــــاح الـــديـــن دحـــمـــون، إلــــى المــديــر 
الـــعـــام لــأمــن الــوطــنــي، عــبــد الــقــادر 
ــة، تـــعـــلـــيـــمـــات يــــأمــــره فــيــهــا  ــدبــ بــــوهــ
بمنع تنظيم المسيرات في العاصمة 
خلال أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة. 
خـــامـــســـا، كـــــون الــتــطــبــيــق الـــحـــرفـــي 
والــكــلــي لــلــمــادة 102 مـــن الــدســتــور 
يستبعد المادتين 7 و8 اللتين طالب 
بهما قايد صالح، وتنصان على أن 
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قــــــرار  تـــــجـــــاه  الــــفــــعــــل  ردود  تــــــوالــــــت 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، 
ــثــــوري الإيـــرانـــي  تــصــنــيــف الـــحـــرس الــ
ــة«، مــنــقــســمــة بــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »مـــنـــظـــمـــة إرهـ
ــد دمـــشـــق،  ــعــ ــكـــر. وبــ ــنـ ــتـ ــــب ومـــسـ ــرحّـ ــ مـ
ــقـــرار، كــذلــك  انــتــقــدت بــغــداد وأنـــقـــرة الـ
نـــددت بـــالإجـــراء حــركــة »حـــمـــاس« في 
فــلــســطــن، و»أنـــصـــار الــلــه« فــي اليمن. 
ــل، انـــضـــم مــجــلــس الــــــوزراء  ــابـ ــقـ فـــي المـ
ــل أبـــيـــب فــي  ــى تـ ــــس، إلــ ــعـــودي، أمـ الـــسـ
الــتــرحــيــب بــمــا عــدّهــا »خــطــوة عملية 

في مكافحة الإرهاب«.
أما في إيران، فقد بدت مشاعر الغضب 
والــتــضــامــن عــلــى مختلف المــســؤولــن، 
وظهر النواب تحت قبة البرلمان بالزي 
»الحرس«. وصوّت البرلمان،  الرسمي لـ
ـــس، عـــلـــى تــصــنــيــف  ــ فــــي اجـــتـــمـــاعـــه أمــ
منطقة  فــي  العاملة  الأميركية  الــقــوات 
غرب آسيا وما يرتبط بها من وحدات 
ــة وكــــيــــانــــات  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ ــة واســ ــريـ ــكـ عـــسـ

خاصة »مجموعات إرهابية«.
ــل المــرشــد الأعـــلـــى، عــلــي خامنئي، 

ّ
وقــل

من جدوى القرار وقدرته على تحقيق 
ــآرب الأمــيــركــيــة. وقـــال فــي استقبال  المــ
جمع من منتسبي »الحرس« بمناسبة 
ــــوم حــــرس الـــثـــورة الإســـامـــيـــة«، إن  »يـ
ــتـــوهّـــمـــون الــتــخــطــيــط  »الأمـــيـــركـــيـــن يـ
الــحــرس والـــثـــورة، إلا أن خبثهم  ضــد 

ق مآربهم، وإن اليد العليا في 
ّ
لن يحق

والجمهورية  لــلــثــورة  الــيــوم«  المنطقة 
الإســامــيــة، وهــي »تملك خــيــارات عــدّة 
أيضاً«.  والعالم  المنطقة  مستوى  على 
الثورة الإسلامية رغم  »تقدّم  أن  ورأى 
40 عاماً من المؤامرات ضدّ الجمهورية 
الإســامــيــة هــو دلــيــل عجز الأميركيين 
ــعـــب  عــــــن إيــــــقــــــاف تــــــقــــــدّم حـــــركـــــة الـــشـ

الإيراني«.
أما الرئيس الإيــرانــي، حسن روحاني، 
فقد حمل بشدة على الولايات المتحدة، 
ــة الإرهــــــــاب  ــمــ ــيــ »زعــ ـــ ــا بــ ــ ــاهـ ــ ــا إيـ ــ ــفـ ــ واصـ
»اليوم  بمناسبة  كلمة  وفــي  الــعــالمــي«. 
ــة«، دافــــع  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الــــوطــــنــــي لــلــتــقــنــيــة الـ
روحــانــي عــن الــحــرس الــثــوري، واصفاً 
الذين »ضحوا  إيــران«  »حماة  بـ رجاله 
وثــورتــنــا«.  شعبنا  لحماية  بحياتهم 
ــنـــذ الـــعـــام  وكــــشــــف أن بـــــــاده بــــاتــــت مـ
المـــاضـــي تــمــلــك »نـــوعـــا مـــن الــصــواريــخ 
لا يــمــكــنــكــم حـــتـــى تـــــصـــــوره«، مـــحـــذراً 
الأميركيين من أنه »إذا ضغطتم علينا 
المركزي  الطرد  أجهزة  بكثرة  فسننتج 
»الــعــمــلــي«  الــــرد  المـــتـــطـــورة«.   8 آر.  آي. 
بـــزيـــادة الــتــحــدي، وفـــق مـــا أشــــار إلــيــه 
ــاه أيــضــا قــائــد الــحــرس 

ّ
ــانـــي، تــبــن روحـ

الثوري محمد علي جعفري، الذي رأى 
أن »هذه الخطوة الأميركية مثيرة جداً 
للضحك، لأن الحرس الثوري في قلوب 
المواطنين«، واعداً بأن الحرس »سيزيد 
مــن قــدراتــه الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة في 

السنوات المقبلة«.
الإجــــــــراء  فـــــي  بـــــغـــــداد  رأت  إقـــلـــيـــمـــيـــا، 
ــعــــدام  ــعــــزز انــ ــي قــــــــراراً »قــــــد يــ ــركــ ــيــ الأمــ
الاستقرار في المنطقة«. وكشف رئيس 
الــوزراء، عادل عبد المهدي، عن مبادرة 
الـــقـــرار، مشيراً  قــادهــا لتجنب صـــدور 
إلى أنه حاول »إيقاف القرار الأميركي، 
وكانت لنا اتصالات مع الملك )الأردني( 
الــلــه ومــصــر والإدارة الأمــيــركــيــة،  عــبــد 
الــقــرار«. وأشــار  لكنها مضت واتخذت 
إلى أن الموقف العراقي مــردّه أن القرار 
»ارتـــــــدادات ســلــبــيــة عــلــى  ــد يـــأتـــي بــــــــ قــ
الــعــراق والمــنــطــقــة«. ورأى عــبــد المــهــدي 
أنــه »فــي حــال حـــدوث أي تصعيد بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وإيــــــــران... ســنــكــون 
جــمــيــعــا خـــاســـريـــن«، مـــشـــدداً عــلــى أن 
بــاده ستبذل ما في وسعها لتحقيق 
ــهـــدوء فـــي المــنــطــقــة »نـــظـــراً لاحــتــفــاظ  الـ
ــراق بـــعـــاقـــات طــيــبــة« مـــع كـــل من  ــعــ الــ

طهران وواشنطن.
رت من أن القرار من 

ّ
أنقرة، بدورها، حذ

»عــدم الاســتــقــرار« في  شأنه التسبّب بـــ
التركي  الخارجية  وزيــر  وفــق  المنطقة، 
مــولــود تــشــاوش أوغــلــو. الأخــيــر، وفي 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع نــظــيــره الــقــطــري 
الأميركية  العقوبات  انتقد  أنــقــرة،  فــي 
ــران ودول أخـــرى،  ــ والــضــغــوط عــلــى إيـ
ــران  ــدّ »جــيــش إيـ مــعــتــبــراً أن الـــقـــرار ضـ

الرسمي... ليس مفهوماً«.
)الأخبار(

أكثر  الانتقالية  المرحلة  أوراق  د 
ّ

تتعق

مع رفض الشارع وأحزاب المعارضة »المسار 

القادر بن صالح  الدستوري« الذي أتى بعبد 

السياسي  الحل  يجعل  مــا  مؤقتاً،  رئيساً 

القائم على الحوار مع المعارضة وممثلين 

عن الحراك، الخيار الضاغط على الجيش

السودان،  أوراق الاحتجاجات في  الدفاع  خلط الاعتصام أمام وزارة 

ووضع الجيش أمام مسؤولية تاريخية لتجنيب البلاد فوضى شاملة، 

بإقناع عمر البشير بالرحيل، فيما تبدو تبعات ذلك الخيار، شبه الوحيد، 

صعبة على المؤسسة العسكرية نفسها

خامنئي يستنكر استهداف »الحرس«:

اليد العليا في المنطقة لنا

ل في موقف الجيش:
ّ

بوادر تحو

تفاؤل حذر يسود المعارضة

يقيد الدستور 

صلاحيات »الرئيس 

المؤقت« بما يضمن 

عدم تماديه في الحكم

انضم نحو 15 عسكرياً 

بينهم ضباط إلى 

صفوف المتظاهرين

الشارع يرفض 

الرئيس المؤقت:

 سياسي 
ّ

لحل

يضمن التغيير

الجزائر

السودان

إيران

أعلنت »لجنة الأطباء« مقتل أحد 

الجنود برصاص قوات أمنية )أ ف ب(

ل أفراد من الدائرة المقربة من بوتفليقة )أ ف ب(
َ
رفض المحتجون تولي المرحلة الانتقالية من قِب

رفــض الــشــارع »المــســار الــدســتــوري« 
ــة  ـــل رئـــيـــس مــجــلــس الأمـ ــذي أوصــ ــ الـ
إلى  القادر بن صالح،  السابق، عبد 
ــدة أقــصــاهــا  ــة الــجــمــهــوريــة لمــ ــاسـ رئـ
ـــم خــالــهــا 

َّ
ــنـــظ ـ

ُ
ت أن  عـــلـــى  ــا،  يــــومــ  90

انــــتــــخــــابــــات رئــــاســــيــــة لا يــــحــــق لــه 
ــاءً عـــلـــى أحـــكـــام  ــنــ الـــتـــرشـــح فـــيـــهـــا، بــ
المادة 102 من الدستور. هذا التطور، 
ــــع الــنــظــام، 

َ
ــان مــتــوقــعــا، وَض الــــذي كـ

ولا ســيــمــا الــجــيــش الــــذي ســــرّع من 
قبل  بوتفليقة  العزيز  عبد  استقالة 
يتمثل  الأول  أمــام خيارين:  أسبوع، 
ــار الـــحـــالـــي،  ــ ــسـ ــ بــــــالإصــــــرار عـــلـــى المـ
ــتـــظـــاهـــرات،  ــالـــي اســـتـــمـــرار الـ ــتـ ــالـ وبـ
ــل الأجـــــــــــل، يــتــمــثــل  ــ ــويـ ــ والـــــثـــــانـــــي طـ
بالبحث عن حل آخر، ربما سياسي، 

ــــون،  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــتــــجــــون الـ يُــــخــــيّــــر المــــحــ
البلاد،  في  الأقــوى  المؤسسة  الجيش، 
بــــن الانـــحـــيـــاز إلـــيـــهـــم فــــي مــطــالــبــهــم 
بتنحّي الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، وبــن 
الاستمرار في دعم النظام، وبالتالي، 
ــاهــــرات فــي  ــتــــظــ ــتــــمــــرار الأزمــــــــة والــ اســ
ــلــــف المــــــــــــدن. لــكــن  ــتــ الــــعــــاصــــمــــة ومــــخــ
الــــجــــيــــش، الــــــــذي حــــســــم المـــــوقـــــف فــي 
لــصــالــح  و1985   1964 ـــي 

َ
انـــتـــفـــاضـــت

ــيـــســـن  ــرئـ ــــي الـ ــامَـ ــ ــظـ ــ الــــشــــعــــب ضــــــــدّ نـ
إبــراهــيــم عــبــود وجــعــفــر الــنــمــيــري، له 
حسابات تبدو أكثر تعقيداً هذه المرة، 
تدفعه إلى اتخاذ موقف شبه محايد، 
وإن رأى الــبــعــض أنـــه »عــمــلــيــا انــحــاز 

إلى الشعب«.

فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر المــاضــي، 
ــاره حــــرصــــا عــــلــــى ســـامـــة  ــ ــهــ ــ ــى إظــ ــ ــ إلـ
عندما  أمــس  فعل  مثلما  المتظاهرين، 
المعتصمين  لــحــمــايــة  جـــنـــوده  ـــل 

ّ
تـــدخ

من هجوم مجموعات من رجال الأمن 
ــتـــصـــام  ــــال الاعـ ــارات، خــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاسـ
أمـــام مــقــرّ قــيــادة الجيش في  المستمر 
الخرطوم ومقرّ إقامة البشير، وأطلقوا 
لصدّ  الهواء  في  رصاصات تحذيرية 
عــنــاصــر مــن شــرطــة مــكــافــحــة الشغب 
وأفـــــــراد الـــشـــرطـــة الـــســـريـــة، كـــانـــوا قد 
انــطــلــقــوا بــشــاحــنــات صــغــيــرة تــجــاه 
المتظاهرين وهم يطلقون الغاز المسيل 
للدموع. يضاف إلــى ذلــك أن عــدداً من 
الــقــيــادة  مــقــرّ  فــي  يحتمون  المحتجين 
 فيه 

ّ
الــعــامــة لــلــجــيــش، فـــي وقـــت يــشــن

ملثمون، إلى جانب الشرطة، هجوماً 
يــومــيــا عــلــى المــعــتــصــمــن، بــحــســب ما 
ــزب »الأمــــــــة«، الـــصـــادق  ــد رئـــيـــس حــ أكــ
المهدي، أمس. وقد أدى هذا الأمر إلى 
مقتل 21 شخصاً، بينهم 5 عسكريين، 
مــا أعلنت  المــاضــي، وفــق  السبت  منذ 
 
ً
»لجنة أطباء السودان« أمس، مشيرة
ــد الـــقـــتـــلـــى، مــــن مــنــســوبــي  ــ ــــى أن أحـ إلـ
القوات المسلحة، قتل برصاص »قوات 

أمنية«.
تــصــدّي جــنــود الــجــيــش لــقــوات الأمــن 
لم يكن المظهر الوحيد لتحول موقف 
المــؤســســة الــعــســكــريــة، إذ انــضــمّ نحو 
15 عــســكــريــا، بــيــنــهــم ضـــبـــاط بــالــزي 

الذين  المحتجين،  طموحات  يُــرضــي 
يـــرفـــضـــون تـــولـــي »وجــــــوه الـــنـــظـــام« 

الانتقالية. المرحلة 
ــلــــى إعـــــان  ــم تــــمــــضِ ســـــاعـــــات عــ ــ ــ ولـ
الـــبـــرلمـــان تــعــيــن بـــن صـــالـــح رئــيــســا 
معظمهم  المئات،  خرج  حتى  مؤقتاً، 
مـــن الــطــلــبــة، فـــي وسَـــــط الــعــاصــمــة، 
مطالبين برحيله، فيما دعت أحزاب 
ــــى اســـتـــمـــرار الــــحــــراك،  المـــعـــارضـــة إلـ
رافضة ما سمته فرض سياسة الأمر 
الـــواقـــع، مـــؤكـــدة أن »الــشــعــب طــالــب 
ــم يــطــالــب بــالــتــدويــر«.  بــالــتــغــيــيــر ولـ
وبحسب ردود الفعل أمس، يبدو أن 
لرفض تولي بن  أسباب  هناك ستة 
كونه  أولًا،  الرئاسة:  مهمات  صالح 
مــــن الــــوجــــوه الـــقـــديـــمـــة لـــلـــنـــظـــام، إذ 

تبدل الموقف

ــة  ــريـ ــنــــذ دعـــــــــوة قـــــــوى »إعــــــــــان الـــحـ مــ
والـــتـــغـــيـــيـــر« الـــجـــيـــش إلـــــى الانـــحـــيـــاز 
لــلــشــعــب، فـــي الــــســــادس مـــن نــيــســان/ 
ــا مــــع الـــذكـــرى  ــنـ ــريــــل المــــاضــــي تـــزامـ أبــ
ـــ34 لانــتــفــاضــة 1985 الــتــي أطــاحــت  ــ الـ
ل مــوقــف  الــنــمــيــري، بـــدا واضـــحـــا تـــبـــدُّ
ــتــــي ســعــى  المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، الــ
ــى تــســيــيــســهــا عـــلـــى مــــدار  ــ الــبــشــيــر إلـ
ــا، إذ انــتــقــل خـــطـــاب الــجــيــش  ــامـ 30 عـ
ــم الــبــاد إلــى 

ّ
مــن الــتــأكــيــد أنـــه لــن يــســل

ــن قــــيــــادات الــتــمــرد  »شـــــــذاذ الآفـــــــاق مــ
المندحرة، ووكلاء المنظمات المشبوهة 
في الــخــارج«، كما قــال رئيس الأركــان 
المشتركة، كمال عبد المعروف الماحي، 

الـــعـــســـكـــري وبـــحـــوزتـــهـــم أســلــحــتــهــم، 
أمــــس، إلـــى صــفــوف مــتــظــاهــريــن قــرب 
رددوا  الــجــويــة، حيث  الــقــيــادة  مباني 
هــتــافــات تطالب بــإســقــاط الــنــظــام، ما 
يعيد إلى الأذهان سيناريو انتفاضة 
ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ ــــت  ــعـ ــ دفـ ــــن  حــ  1985
ــى خــــافــــات بــــن الـــقـــيـــادة وصـــغـــار  ــ إلـ
الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود، الـــــذي اخـــتـــاروا 
ــى الــــثــــوار بــعــد 11 يــومــا  الانـــحـــيـــاز إلــ
ــــدلاع الــتــظــاهــرات، مـــا أدى إلــى  مـــن انـ
ـــي قــــائــــد الـــجـــيـــش عــــن الـــرئـــيـــس 

ّ
ــل تـــخـ

ضباطه  مــن  ضغط  نتيجة  النميري، 
الــذيــن تــأثــروا بــالــضــبــاط الأقـــل رتــبــة، 
بينما كــان قبل يــوم واحـــد فقط يقف 
تماماً مع الرئيس. وهــذه ليست المرة 
يــنــضــمّ فيها عسكريون  الــتــي  الأولــــى 
إلـــى الاحــتــجــاجــات الــحــالــيــة، إذ سبق 
ولـــوحـــظ وجــــود ضــبــاط مـــن الــجــيــش 
والشرطة وسط المتظاهرين، في وقت 

يؤكد فيه محتجون أنه كثيراً ما حال 
أفــــراد مــن الــجــيــش بينهم وبـــن أفـــراد 

من الأمن.

الهواجس والحسابات

الجيش  تــجــمــع  الــتــي  الــتــطــورات  إزاء 
ــعــــب فـــــي مـــشـــهـــد جـــــديـــــد، يـــرى  ــشــ والــ
الحراك  الذي يقود  المهنيين«،  »تجمع 
الشعبي، أن الجيش »عملياً انحاز إلى 
الشعب«، كما قال القيادي فيه محمد 
الأســـبـــاط لــقــنــاة »الـــحـــرة« الأمــيــركــيــة، 
مشيراً إلى أن البلاد »الآن في انتظار 

والبدء  الانــحــيــاز،  بهذا  إعــان رسمي 
الــديــمــوقــراطــي«.  لــانــتــقــال  بترتيبات 
التجمع،  بــاســم  المتحدثة  تــرى  كــذلــك، 
ــة فـــضـــل كــــرنــــديــــس، أن تـــوجـــه  ــاجــ حــ
المــعــتــصــمــن إلـــــى الـــجـــيـــش »لـــــم يــكــن 
 
ً
اعتباطياً«، وأن الأخير »ما زال حافلا

بالكثير من الشرفاء والوطنيين«.
لكن وسط هذا التفاؤل، يرى مراقبون 
لن يكون من دون  الجيش  انحياز  أن 
تبعات عليه، سواء في صورة مواجهة 
مـــع تــشــكــيــات شــبــه عــســكــريــة أخـــرى 
عتبر خصماً له، وعمل البشير على 

ُ
ت

قوننتها لإبعاد أي احتمالات انقلاب 
»اســـتـــخـــبـــارات  بـــدعـــم مـــن الـــجـــيـــش، كــــ
ــم  ــدعــ حـــــــرس الـــــــحـــــــدود« و»قـــــــــــــوات الــ
الـــســـريـــع«، أو حــــدوث انــشــقــاقــات في 
صفوفه، كما توقع القيادي في حركة 
»الإصــــاح« المــعــارضــة، عثمان جــال، 
خصوصاً أن البشير اتجه في مرحلة 
لتطويق  السلطة  عسكرة  إلــى  سابقة 
ــيـــش،  ــه بــــمــــؤيــــديــــن لـــــه مـــــن الـــجـ ــفـــسـ نـ
ــــال تـــعـــيـــن حــــكــــام الـــــولايـــــات  ــ مـــــن خـ
الــذي  الأمـــر  الحكومة،  فــي  وتعيينات 
وضـــــع المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة عــمــلــيــا 
بـــن خـــيـــاريـــن: حــمــايــة نـــظـــام الــبــشــيــر 
واســـتـــمـــرار الأزمــــــة، أو الانـــحـــيـــاز إلــى 

الشعب بعيداً عن التبعات.

بحثاً عن مرحلة انتقالية

الشرطة  دفــع  المتحول  الجيش  موقف 

فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فــيــه رئــيــســة 
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تسعى 
ألماني  ـــ  في استحصال دعــم فرنسي 
لــتــأجــيــل خــــروج بـــادهـــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي مرة ثانية، أقرّ مجلس العموم 
البريطاني قانوناً يفرض على حكومة 
حتى  »بريكست«  موعد  تأجيل  مــاي 
آخر شهر حزيران/ يونيو المقبل، لمنع 
وقــوعــه مــن دون اتــفــاق. ونــال القانون 
أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ ــا،  ــ ــوتـ ــ صـ  313 تـــأيـــيـــد 
الــلــوردات غــداً تمهيداً  يناقشه مجلس 

لإقراره أيضاً.
وكـــانـــت مــــاي قـــد بــــــدأت، أمـــــس، جــولــة 
 مــن برلين وبــاريــس، قبيل 

ً
تشمل كــا

موعد القمة الطارئة التي يعقدها زعماء 
الاتــحــاد الأوروبـــي الــيــوم. وبعد لقائها 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس 
اجتمعت بالمستشارة الألمانية، أنجيلا 
الزعماء  لم تصدر عن  أنــه  إلا  ميركل. 

الثلاثة تصريحات عقب اللقاءين.
ــتـــي  ــأت المـــــــؤشـــــــرات الـ ــ ــبــ ــ ــ ــع ذلـــــــــك، أن ــ مــ

شبه  الــعــجــوز  ــقـــارة  الـ بـــأن  سبقتهما 
مــوافــقــة عــلــى الاســتــجــابــة لــطــلــب مــاي 
تــمــديــد »بــريــكــســت«، رغـــم أنــهــا عــبّــرت 
أوروبا  عن حذرها حياله. وقال وزير 
أمــس، قبيل بدء  الألماني، مايكل روت، 
الاجــتــمــاعــات الــتــحــضــيــريــة لــلــقــمــة، إن 
»الاتــــحــــاد قـــد يــســتــجــيــب لــطــلــب مـــاي، 
أطــول،  بتمديد  أيضاً  يتقدم  قــد  ولكن 
ــة لـــشـــروط  ــون عــــرضــ ــكــ ــد يــ ــ ولـــكـــنـــه قـ

شديدة كذلك«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، حـــــذر وزيـ
ــنــدي، ســيــمــون كــوفــيــنــي، مــن أن  الإيــرل
 
ً
فشلا يُعَدّ  اتفاق  دون  من  »بريكست 
عدم  ونــريــد ضمان  للسياسة،  ذريــعــا 
ــقـــول: »لــكــن  ــالـ حــــدوثــــه«، مــســتــدركــا بـ
بــالــطــبــع يــجــب أن تـــكـــون هـــنـــاك خطة 
وأن  الــتــمــديــد،  بــطــلــب  مــرفــقــة  حقيقية 
تكون ذات صدقية، بهدف الموافقة على 
المقبلة،  الثلاثة  الأيــام  في  التمديد  ذلــك 
وأعتقد أن ذلك ما سيحدث«. وخلافاً 
نبّه  الــســابــقــة،  ــادة«  »الـــحـ لتصريحاته 

ــي،  ــ ــ ــاد الأوروب كــبــيــر مــفــاوضــي الاتـــحـ
ــدوره، إلـــى أن مــدة  ميشيل بــارنــيــيــه، بــ
بطبيعة  مـــرهـــونـــة  ســتــكــون  الــتــمــديــد 
الطلب البريطاني، موضحاً أن »التمديد 
لتعهد  نتيجة  ــد ســيــكــون  الأمـ الــطــويــل 
ــول فــــي مـــقـــاربـــة جـــديـــدة  ــدخـ ــالـ ــــاي بـ مـ

للمفاوضات«.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أقــــــــرّت الــحــكــومــة 
التوصل  باستحالة  أمــس،  البريطانية، 
إلى تسوية مع حزب »العُمّال« المعارض 
ــكـــســـت« قـــبـــل الــقــمــة،  ــريـ ــي شـــــأن »بـ فــ
وأعــلــنــت أنــهــا تعتزم إجـــراء مــزيــد من 
المــحــادثــات لاحــقــا هــذا الأســبــوع، علماً 
أن المــحــادثــات بــن الــحــزبــن كــانــت قد 
بــدأت الأربــعــاء المــاضــي. وقــال متحدث 
بــاســم الــحــكــومــة: »أجــريــنــا مــحــادثــات 
مثمرة وواسعة بعد ظهر اليوم، واتفق 
الخميس  مــجــدداً  اللقاء  على  الحزبان 
المجلس  أعــمــال  انتهاء  بمجرد  المقبل، 

الأوروبي«.
)الأخبار، أ ف ب(

»العموم« يوافق على تأجيل »بريكست«
ــى الـــطـــلـــب مــن  ــ الــــســــودانــــيــــة، أمــــــس، إلـ
الــتــعــرض« للمواطنين،  قــواتــهــا »عـــدم 
والــدعــوة إلــى »تــوافــق يــعــزز الانتقال 
الـــســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة«. لــــكــــن »تـــجـــمـــع 
ــه لـــن يـــتـــفـــاوض مع  ــد أنــ المــهــنــيــن« أكــ
ــا إلـــى مواصلة  حــكــومــة الــبــشــيــر، ودعـ
ــام. وأشـــــــــار أحــــــد قـــيـــاديـــيـــه  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاعـ
لـــوكـــالـــة »رويــــــتــــــرز«، أمــــــس، إلـــــى أنـــه 
ــيـــل حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة  ــكـ يــــريــــد »تـــشـ
مــدنــيــة«. فــي المــقــابــل، وضـــع الــصــادق 
ــام خـــيـــارات ثــاثــة:  المـــهـــدي الــنــظــام أمــ
إمــا »الاســتــمــرار فــي مواجهة خاسرة 
تــســفــك مــزيــداً مــن الـــدمـــاء بــا طــائــل«، 
عسكرية  لــقــيــادة  السلطة  »تسليم  أو 
مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي 
الـــرئـــيـــس نفسه  »قـــيـــام  أو  ــعـــب«،  الـــشـ
بالتفاوض مع القوى الشعبية لإقامة 
نــظــام جــديــد قــومــي وغــيــر إقــصــائــي«، 
ــــس. لــكــن  ــاء فــــي بـــيـــانـــه أمــ ــ ــــق مــــا جـ وفـ
ــزال يتمسك  الــبــشــيــر، مـــن جــهــتــه، لا يــ
السابقة  التجارب  بالحوار، على رغم 
غــيــر المــشــجــعــة لــلــمــعــارضــة، إذ أقــــرّت 
لــلــحــوار  الــعــلــيــا  التنسيقية  »الــلــجــنــة 
ــمــــاع بـــرئـــاســـة  ــتــ ــــي«، بـــعـــد اجــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
البشير أول من أمــس، ضــرورة تقديم 
تــجــاوز  فــي  تسهم  متكاملة  »مـــبـــادرة 
»توافق  وبـ الحالية«،  لظروفها  البلاد 
السياسية  وقــواه  فئاته  بكل  المجتمع 

على حل يرضي الجميع«.
)الأخبار(

تقرير
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م القرار الأميركي 
ّ

خي

ضد الحرس الثوري على 

المشهد في طهران. 

ت 
ّ

الأخيرة، في وقت تلق

فيه رسائل التضامن من 

الحلفاء والأصدقاء، أكد 

مسؤولوها أن الرد على 

الضغوط الأميركية لن 

يكون إلا بزيادة القدرات 

العسكرية والنووية

جعفري: الحرس سيزيد من قدراته الدفاعية والهجومية


